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4 الم سوه لم1 تج ناما 


ذكري محبد فر يدل 


المحاضرة 


الى ألقاها الاستاذ مصطف الشورجي بدار جريدة 
اللواء الصرى بشارع الدواوين يوم اجعة رييع الاول 
سنة ٠م‏ الوافق 18 نوفير سنة 14+١‏ وقد أقرتها اللجنة 
الادارية للحز ب الوطنيجلسستب|النعقدة صباحاليومالذ كور 


3 ١ٍِإق‏ رف كيف سير عل المكاره > 
0*8 0ه ولكننا لا نعرف التسلم لاعدائنا » 
« والتنازل عنمطالبنا » 
« محمد فريد » 





«توزعمن غير ثمن »> 
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(طمطفمعظع) 
2-5 
١*3 +3"‏ 
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جمه] أقمأوأره 


117 اكقع/االلانا لمعن امام 





ع6 00 لزه معدا زوم 





أيه السادة 

لا أراتى فى حاجة الى أن أحدنم عن تاريخ الرجل المظيم الذىاجتمعنا 
اليوم لاحياء ذكراه 3-7 يعرف مد فريد رئيس الحزب الوطى وكأتي 
0 وأنا نين أيديك لا أزال أسمع صونه الرهيب الذى طالما أأدخل الرعبفى قلوب 
* 'الغاصبين .كأتى أسمع ان صرير ذلكم القلم الجرى" يسطر الات البينات 

دفاعاً عن حقو ق البلاد وايقاظا لشعور أبناء الوطن وانهاض] طميم .كأ ق أسمع 
وقعخطواته وهو يجوب الاقطار ثمالا وجنوياً وشرقاً وغرياً 81 

ٌّ تن يجمع العاممكله حول مصر والمصريين 

اجل أيها السادة . ليس فى 2-8 من يهل سيرة الرئيس المظيم . الر ئيس 
الحقيتى الذي ما ضن برأبه قط علىأ بناء وطنه . والذى ما ركن ال ىالغاصب نوما 
ما ولا دا الناس الى الوثوق به . ولا فرط فى تحذيرهم من مكائده . الر ئيس 
الذى عرف كيف يحي الشمور الوطنى وينميه ويزيده حياة وقوة ويوجهه 
وجهته الطبيعية . الرئيسالذيعرف حقوق وطنه من نشأنه فعمل لاستردادها 
من بومه . ظل يجاهد فى سبياها حتى استشهد فى ميدان الجهاد - الرئيس الذى 
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2 
3 اج وم سب ال سات 
نجد الا آية تتتبعها آية..الرئيس المستكل لشرائئط الرئاسة كلها 
أيها السادة . إن الزمان الذى يستطيع كل شى 000 ينسينا قربا 
بك . ستمر الايام والليالي. وتخلف الاجيال أجيال ٠‏ ولعقب المهود عهود 
وتأتى الركات الوطنية تلو المركات الوطنية وتنشأ الازمات القومية أآثر 
الازمات . وننجب البلاد الرجال والابطال ولكن سيبقى فريد المثل الاعلى 
للفضائل الوطنية كلها . لا فى مصر وحدها ولا فالشرق وحده .بل فى حميع 
الشنوب ومختلف الاقطار 
قد أخذ العالم قديما عن مصر دروسالمد نيةالصحيحة فلا غرابةاذا تلقى 
اليوم عليها دروس الوطنية الحقة.وعرف منباكيف يكون انكارالذات:والى 
أئ بحد تبلغ التضحية فى سبيل الاوطان . 
أيها السادة : نسب ع كثيراً أن زيداً متحى ! وعثروا بذل 4 ماذا ضحوا! 
وماذا بذلوا ! من .؟ من مهم فى سبيلها. فيسبيلمصر العزاؤةجرد تفسه من 
ماله الطائ لكله ثم :رضى يشظف العيش وقد ولد فى مودالنعمةوتوبى منهاوشب 
عليها؟ من بمنهم فى سبيلا خارق.فراق أبديا وهو هلى قيد المياة ولدهالوحيد 
و بناته وزوجه وأهله ومفيزة وأصدواءة وأبناء وطنه ؟ من منهم فى سبيل 
مصر المظلؤمة حرم تفسه ماءها وهواءها وشمسها وعاش وحيداً فريداً ليله 
ونهاره لا يستقر فىمكان؟ منمنهم يستطيع ان يموت مات فريد؟ 
أسها السادة . الا إن التضحيةتضحية فريد والبذل بذل فريد .لضحية 
ما انتظر لها هنا حتى ولا الععلف من بي وطنه . بذل كان يتضاعف كلا أوغل 
فيه حتى أى على قوته ثم علىأتفاسه العزيزة وروحهالطاهرة ة .م فى الناسمن 
مدع أنه ضحى ويلوح لهم كأنه ضجى حتي اذا فتشت أعماله ملا مملاوجدت 
دعواه على غير أساس بل وجدت أنههو الذى بذلت اليهالتضحية !! وقليل 
منهم المتواضع الذى ينكر ذاته ولايذكر لنفسه حملا حتى اذا فتشت سيرته 
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وجدتها ساسلة متواصلة الملقات من جلائل الاعمال وعظام الامور ! ! وك 
فيهم من إعمل العمل التافهالصغير فيباهى به فى كل لس و يالغ فيهحتى يحرجه 
من داررة الممكناتالبشرية.فاذا حلا تالعمل وجدتنه لا شىء ؟ ٠‏ بل وجدنه بطوى 
نين ثناياه العاروالاندحار ! ! وقليل مهومن يعمل العمل الجلي ل الذى لايقومبه 
الا عظماء الرجال . فاذا حاولت أن تفاتحهم فيه ارت وجوههم حناءوقيروا 
موضوع الكلام ! ! 

أها السادة . ليس فى مواقف الخطباء ماهو أصعب من موقفهم للرثاء فا 
الحطيب الرالى لا يكاد بشرع فى القاء رثائه حتى تصادفه سيئات اللرلى فيضطر 
الى بذل الجهد فى تأويلها وتحليلها أو يلم م ا اذا 
وجد حسنة بالغ فى تقديرها وجسمها للانظار . . .اما موقنى هذا فلا ثى' 

من الصعوية ولله الجد لآ فريداً لم يعرف السيئة فى حياته وما على 0 
أن يسرد أعماله اذا استطاع خاليةمن المبالغة . مجردة عن الزواق والدهان . 
من أجل ذلك أستطيع أيها السادة أن ركني وأري طويلا ولكنا 
فى عاجة قصوى الىالكلام فى الشكون الحاضرة . وجدير بنا الا ننساها فى 
يوم ذكري فريد زميل مصطن كامل . فهما معاً صاحبا النهضةالوطنية الحديثة 
التى هي بنت تعمهما وشقائهما . وكألى برئيسنا المرلى ينادينى من نحت الجنادل 
والصخور < كف ىكفى .لقدسئمتالتحد دعن شخصى.مصر ! مصر! اذمصر 
فى خطر . انها على حافة الهاوية . ان بلادى فى حاجة الى الكلام » 


الزعم السياسى 
أبها السادة - اق الرعيم السياسى فى أمت هكقائد الجيش فجيشه . عليه 
أن يستكشف أغراض خصمه من مناوراته ويعمل لاحباطها . وعليهأن يختار 


الوق لئاست ب الهجوم فاذا ل ببفعل ذلك أو لم يستطع فملهكان غير أهل 
لازعامة وكان حقاً عليه أن يتخلى عنها والاعده التارعخ خائنا لنفسه . خائنا 


00091 


اه 
لاعتابه خائنا لقضية بلاده. والتاريخ لا يعرف الطوادةفى قضايا العموب 
والمفكر وذمن/ بناء الوطن مد ينون لوطنهم بابداء أرائهم فىازمانهالسياسية. 
ودين الوطن على أ بنائهكدين الله على عباده : التفريط فى أيهم كفر وطغيا 
بل إن التفريط فى أداء دبناللهخسراذللاخرةأما التفريط فى اداء دين الوطن 
خسران للدنيا والآخرة معا . وان الله تواب رحيم أما الوطن فليس توابا 
وليس رحما 5 
هذا هو مذهبنا أسها المادة . هذا ديننا واعتقادنا فلا تعجبوا اذاكان 
خسةمتم أو سبعة أو عشرة ا يقولون ل يحجموا قط فى أىدور من أدوار 
القضية المصرية عن إبداء دأهم صريحاً جلي بغير مجاملةولا مداحاة ولميدخروا 
وسعا فى تأييده ونشره والدعوة الى اتباعه والاخذ به بالرغم من العواصف 
اطائلة النىصكائت تثور عليهم وتحاول أن تقتلمهم وتدحرمم 
الحزب الوطنى والحالةالحاضرة 
أيها السادة ‏ رأئ الحزب الوطنى ف الالة الحاضرة أن امجلترا باجم 
مصر فا على مصر الا أن تلتزم خطةالدفاع. علينا أننرد هجوماجلترا ونقغى 
على خططها ويذلك تُكون قدكينا المعركة وانتصرنا عليها . نصراً مبينا . ان 
انجلترا تطاب متم ات توقموا طا على صك اس تعبادم فا عليك الا أن 
برفضوا التوقيع 1 
لتقد بتى الحلفاء اثناء الحربالكبرى فى موقف الدفاع بضع سنينوماكان 
فيها الا المحافظة على مواقفهم وأخذ العدة ليوم الحجوم واختيار ذلك 
اليوم . والمعارك السياسية أيها السادة كاممارك الحربية طنا مواقف دفاع 
.ومواقف هجوم ولا فرق بين النوعين الا أن الاولي لا تحتاج لير الرأى 
الناضج والفكر السديد ٠‏ أما الثاذية فقوامها السيف والمدفع 
أبها السادة ٠‏ قد نكون الطزمة في المعركة السياسية أ بلغ أثرا وأشد تأيراً 


00091 


ال سم 

من الطزيمة فالمعركة الدموية.ذلك اذا نالتالهزيعة من الشرف الوطني. .الشغرف 
الوطنى أمها السادة هو أول ماتحرص عليه الام ٠‏ هو أن تراث يتركه الاولون 
للآخرين ٠‏ هو أقدس وديعة لدى الجيل الحاضر للجيل الى . هو الدماء 
التى نجرى فى عروق الام ٠‏ هو الركن الجوهرى لوجود الامة . فاذا سقط 
خلا وجودطا . هو النور اذى هدي الغعوب فىأيام محنتها وشقائها ٠‏ هو 
الحرارة التى نحي تفوس أبناء الوطن المغلوب . هو القوة اطائلة فيد قادة 
'الشعوب وا بطالها يذيلون بها الصعاب وبمبدون طرق الخلاص ٠‏ 

أيها السادة :إن الامة التي تفقد شرفها الوطنى لا يكون نم ةأملفى نهوضها 
بوانم لتقضون على شرف مسر اذا وهم الوثيقة اتتقدسها لم انلترا ء 

أها السادة . ان اتجلترا متمكنة الان فى بلادنا ولكنها كاي العقار بغير 
سند وبغير صفة . وما تريد م نكل مناوراتمها الحالية سوى سد هذا التقص 
.والحصول على سند الملكية فهو لازم لها . لازم لما لتغاق به ياب المسلة 
المصرية ولتضرب به وجه الدول اذا اعترضت يوما على وجودها فى ارض 
الاسلام للمالم بير استقلالها )١(‏ وهو لازم لها لتقطع به دابر الحركات الوطنية 
المصرية فى الحال والاستقيال 

أجل ان انجلترا تخشى اعتراض الدول يوما ما فان أ يطاليا وال دعبا أسيكا 
لم توافق على الجاية وفر نسا بدأت تشمر مخطئها والمانيا وافقتعليباكرها ضمن 
)١(‏ قال مصطفى كاملفى خطابته با 
والانكابز هم السالبون -: ون طلان عق مقدين نهم مختصبوه فلا نيل أ 
الاتفاق بيننا وبينهم الا باعترافهم يحقنا ورده الينا » 

وقد رد فريد بك فى 37 نونيةسنه. 191 على ا سيو لانسان رئيس نح ربر 
جر يدة السييكل الفرنسيه الذى طلب من المصمربين الاثفاق مع الاتجليز على 
منحهم المجلس الننابى بقوله « اننا لانستطيع الاخذ مهذا الرأى لا:: | هذاتعترق 
جشمرعيه” الاحتلال الانكايزى ونس هكذا سلاحنا الوحبد الذى نكاقح به الا 
وهو اصرارنا على رفض التصديق على وجود الانكايز فى ور > 
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سه 


تعمل ليل نهاد علىتفويض أركانها ٠‏ وكين توافق عليه ألا عملا 
0 ام اسراح دول ادرية ٍ 
ولا ينبن أن يفوتم أيها النادة أن أن الدول الى واققت على الجاية اتما 
وافقت مع تحفظ جوهزى هو لأشلك قبول الامة المصرية لها حسب قواعد 
القانون الدولى واذاردتم ذليلاعلى وجود هذا التجفظ فدوتك تصريحالر ئيس 
ولسون فى ؟* ابريل سنة 415 بشأن الاعتراف بالجاية اذ قال : 
« ان الرئيس يعترف باللجاية البريطائية الى أعلنتها حكومة جلالةالملكعى 
مصر فى 18 ديسمير سنة 5 ومع موافقة الر ئيس على هذه الحالة جب 
بالضرورة أن يمحفظ لنفسه حق المناقعة فى المستقبل فى تفاصيل ذلك مع ماقد 
ينعا من هذا القرار منمسنألة ديل أية حقوق تتعلق بالولايات المتحدة > 
هذه هى الرجة المر بيةوالنصالفر ني أأوضح بكئير 


لدع 60105 تمد ع0 تاععم أه 1 نان ع0 يز 970115 ع0 تتاعسصمط1 زول 

عا القصصمععم أمعلزوغع2 عا عناي عمزهؤدة ععتة كدم؟ عل ععله'! أمعصعم 

لعسصمع ناه عل عدم غسماءمعم ,عأمروظ ده عدوتمسمتتمظ أورمءمامرط 
ع «مسعععل 18 غ1 غأى زة]1 دد عل أدعمد 


أمعلنومءط عا وعومطك عل غهاة اعت ععالقمدمعهم ذه أممامعقدم و 
أصمىء؟ أناي كلتدأ06 حتلة أسممي كعكرعومم وعد عدته؟ أمعدمععتهووعءفم أزمل. 
-ذل مددم عل سمتاوعتي 2 عنن أمصتة عتعت6 )ان ممتدكتت 55 عصيخل أعزطه'1 


065 كأأوعل ذع1 عدوم سمتقق06 عكاءه «عمتوعاد غأتعم عسي عممتافعق 
٠‏ كته لآ-عاماظ 


فالحطاب' يفيد بغيرشك أن الاعتراف بالجاية انما هو اعتراف موصوف - 
اعتراف معلق على شرط 

واذأردتم دليلا آخر على وجود هذا التحفظ فأمانم حاجة انجلرا لاخذ 
تفويض من مصر بالكلام عنها مع الدول بشأن الامتيازات ولوكانت الاي 
موجودة فى نظر الدول ل ااحتاجت اتجلترا طذاالتفود إيضوا القامت أحكام احجاية مقامه. 

واذأردتم دليلا آخر أيالسادة لخذوه منأقو ال الساسة الامجليز فتكلم. 
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داه 

يعلنون أن عدم موافقةالامة المصرية كارثة ونكبةعلىالسياسة الامجليزية (1): 

أهها السادة : إن الدولة الغاصبة تريد سند الملكية لتغلق به باب المسألة 
المصرية فرتم لما الامى فى نظر الدول الاخرى .انها تريد هذا السند لشى" آخر 
هو أد من ذلك 0 . “ريده لتغرب به عنق الامة المصرية وحسى ل 
أقول لك ان موافقة مصر على المحافة الانجليزية المنوية فها القضاء المببع 
ع ىكل مناداة بالاستقلال . وعلى كل حزب يقوم على مبداً الاستقلال.فيعد 
امحائفة تكونهذه المناداة جرعة . وكلحزب يقوم علىهذا المبدأ يمتبرحزبا 
ثوريا . فتى تم لانجلارا هذا الامى فقد ثم الحضوع وتمذر الخلاص وضاعت- 
الحقوق الوطنية واتقطع عنا صوت المزية وضربت علينا الذلة والفنا المنوع, 
والاستسلام وهيهات ههات أن يتمكن أحد بعد ذلك من النهوض بالامة أو 
يستطيع وطني القيام بواجبه نحو الوطن العزيز 

أمها السادة ٠‏ إن أساس الخطط لانقاذ الاونان هو تملع الدع توف 
وتذكيرة بواجباته وبيان الظل الواقع عليه وغرسٍ البغضاء والكراهة فى. 
نفسه نحو خاصب بلاده وسالب استقلاله وتقوية هذهالروحفيه بالقاءالدروس 
عليه وتكرارها على سمعه . فاذا لم يتمكن القادة من اعطاء تلك الدر و سبحم 
عدم مشر وعيتها بعد الحالفة واعتبارها مضرة بالعلاقة التى تكون بيننا وبين 
بريطائيا فكيف بي" لاتفسنا سبيل الخلاص من الاسر ! ! كيف أستطيع 
اتقاذ الوطن ! 

أيها السادة - لقد وضعت اتبليرا مشروعا لفانون العقوبات وقدقضت» 
عدة أشهر فى وضعه . ثم طبعته فى المطبعة الاميرية وبع فى الاسواق فهل 
ترأتم هذا القانون ؟ هل تبينتم ماافيه ؟ اقرأوه وتبينوا محتوياته تنكشف- 

)0 ادق توا رمات د قنصيحتنا ل-كوية جلالة الملشهى إرن 
تشرع بلا ابطاء زائد فىيمفاوطة المسكومة المصصرية لتنفيف مها .دة على المبادىه 
الى حبذناها وعندنا.إن إضاعة هذه الفرصة مصيبة عظدة » 
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ءوده 


تلكم نيات انجليرا ويظهر لم عزمها الاكيد على قت لكل شعور وطني بعد 
«المحالفةالمنوية- اقرأوا هذا القانون نجدوه يكاد يحرم علينا المركة والتنقفس 
:فى مصر وف المارج حرصاً على مزاج حليفتنا العظيمة - اقرأووجيدا فانوأشبه 
-.شى” قانون العقوباتفىارلندا فى القرذالثامنعشر الذي شت بهانجلرا الحركة 
الارلندية نهو قرن منالزمان والذى قال فيه المستررورك فيكتابه 34-35 .م 
دنه ممسعادره). لصولء1 بام« انهمنتهى الا تقان فى الرذيلة »انهاستعياد مريع 
شائن بل هو الظل الهائل|الذى ل مخرجمثله قبل اليومعقول بشرية مهما انوت 
:عليه من الوقاحة والشر . قاء_دة منظمةمدبرة وآلة حكة الصنع نادرة المثال 
#للقضاء على حرية شعب وارهاقه واذلال الطيئيمةالبشرية واخضاعها » 

أها السادة ٠‏ لقدكانت انجلترا صريحة وصريحة جد فى بيان غرضها من 
محالفتنا بل ان السياسة لم تسكن يوما ما أ كثر صراحة من السياسة الانجليزية 
.معنافى هذه الايام : ألم يقل لك اللورد كرزون والستر تشرشل بأنهمابريدان 
من المفاوضة والحالفة اكتساب المركر الشرعى للاحتلال ؟ 

م يقل ذلك اللورد مائر ؟ ألم يقل لك سعد باشا بأن هذا اللورد 
ليب 14 بريد الحصول لدولته على الصفة الشرعية. فىمصر الى ببحثون 
عنهامنذمائة سنة 

ثم وهل خطا بالمكومة الاتجليزيه المؤذن بتأليف الوفد الرسمى(١)‏ 

غير شيئاً من هذا ؟ ألم يقل ازالمزاد هو تبادل الآراء لابدال الجاية بعلاقة 
أخرى مع الشعب المصرى وأى. علاقة يمكن أن تكون بين شعب وحكومة 

)١(‏ قدجاء فى قرا رالحتكومة لاتكايزية د ان حكومهة جلالة لم تتوصل 
بعد الى 5 رارات ت نهائيهفها مص باقتراحاتاللورد ملائرفائمها ترغبىق الشيروعق 
“تبادل الا , راء فى هذه الاذترا<اتمع وفديعينه عظمه" الساطان الوصو لاذا أمكن 
إلى ابدال الجايه بعلاقه: تضمن المسا | الخصوصيه" التى لبريطائيا العظمى وتمكنها 
.من تقدم الضمانات الكافيه للدول الاجنبيه >٠0...‏ 
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أجنبية الا علاقة التبعية ؟ ألم يقل لم ذلك الحطاب ان المراد ابدال الجاية 
بعلاقة تضمن المصالح الحصوصية التى لبريطانيا وتمكنها من تقديمالضمانات 
الكافية للدول الاجنبية 

أيها السادة بأى لغة وبأى لسان بريد أنصارالمفاوضة أن تخاطبهم انجلترا 
اليقبموامم,ادهامن المفاوضة والاتفاق ؟ وأىعذرطهم والثىء واضح وضوح 
الشمس ف رابعة النهار ؟ واذا كانت انجلترا ثري بالمفاوضة والاتفاق الى جعل 
عس كزها الفعى شرعيا وكان نصار المفاوضةمنابريدون حتفيقة أن يصاوا بالاتفاق 
معها الى استقلال بلادمم. فتكيف يمكن التوفيق بين الفر يقي ونخقيق الغرضين؟ 
كيف يكن التوفيق بين غاصببريد أن يتويد اغتصابه ومغصوب يريد حقه ؟ 
كيف يمكن التوفيق بينالمدل والظل ؟ بين الحق والباطل ! ! ؟ 

أمها السادة. بوجد أشخاص يدمنون الجر وهم من شرها فالمرضالعضال 
وسوء الال _وبوجد آخرون يترامون على موائد الميسر وثمإعامون أذفيه 
ار اب والدمار. قا أأشبه المغرمين بالمفاوضة ببؤلاء وهولاء ٠‏ ! انهم يرو 
بأعينهي ما جرتهالمفاوضةمنالبلاء على البلاد: يعرفوق أنهاسبب قيام هذ الفتئة 
الاهلية بين | بناءالوطن . عرفون أن المفاوضة هي طريق الاستعباد لاطريق 





)١(‏ خطبة سمد باشا فى ١١‏ نوفير سنة ١5 8١‏ ثقلا عن مادق العدد 5 "من جريد 
بامنبر الصادر بوم نوفبر سنة [911١‏ 

«ربما توهم قوم انه يسرنا قطعالفاوضات ليمودالمفاوضون مخزى الخيبة ولكنا نصرح بان 
قطعبا لا يسرنا لان فيءضياعا لجووداتنا وإلزاماً لنا باستثنافها ولاننا تعتبر السرور بهذا القطم 
سسبة كبرى نريد من كل قلوبنا أن تانهى بالاستقلال التام ٠‏ ولكنه يستحيل علينا أن نصدق 
أن البمثة الرسمية وهى التى تمينت وسافرت فى الظروف اني مى ييانها تجادل بجد عن حقوقنا 
وتستطيع أن ثنال من خصومنا الذين وم سادتها وأولياء نسمتها هذا الاستقلال . ولقد صرحنا 
بهذا الاعتقاد ءتبسفر هذه البعثة ولاعتفادنا واعتقاد الاءة معنا من قبل هذه الحقيقة فان 
اتقطاع المفاوضات لا يدهشنا ولايترتب علية اضطرابات بل الاضطرايات تكون عندماتتحةق 
لامة بعد استفراع' ججبمع الوسائلمن|صرار الاتجلي زعلى معارضتما ومعا كسة امانيهاالاستقلالية » 
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عا 


للوصول أليها وللتشرف بالمثول بين يدى الغاصبين : ماكفاهم أنهم بمخائفة 
خطة المقاطعة وجهوا نظر فريق كبير من الامة الى امجلترا . ومكنوا فى تفوسهم 
ان الامى أمى اتجلرا ان شاءت منحت وان شاءت قبضت* مأكفام امم 
داسواعلى دولية المسألة المصرية ثم دخلوا المفاوضة أو رغبوا فبها على أساس. 
وجود الجاية ثم ابداطا بعلاقة أخرى تساويها ؛ ! ماكفام انهم وهبوا اتجلترا 
مزاع ليمت لها باعترافهم أن طا حقوق] خاصة فى مصر لا تماثل حقوق. 
الدول الاخرى ٠‏ وياعترافوم بأن طا صف ةجاية الاجانب ف بلادنا ! ! ما كفاهم, 
انهم قباو بالمفاوضة مبداً فصل السودان )١(‏ عن مصر واقصىامالهم فيه بقاءه 
حالته الحاضرة أو ضماذ الميادلمصركا يقولون ! ! ! لقدفرطوا كثيراً وافرطوا 
كثيراً فاذادهام ! وملهي آمالهم وماذا يقصدون؟ (0) 0 

أيها السادة : لقد خدم أوكر نيل الارلندى بلاده خدما جليلة ومع ذلك. 
فان الا رلنديين يق ولوذعنه انهأعدى أعداء ا رلندابمد اتجلارا فبل تعامون لماذا 5 

هل تعامون ذنبه ؟ انه دعا قومه ال ىا<ساذالظن باتجلئرا .قامفيهم مناديا لجو 
سوء ألظن بالغاصب . سوء الظن الذى هو طبيعى فى تفس المغصوبوضرورىي. 
لحف ظكيانه . وجه نظرم الى اجلترا بعد اذكان منصرفا عنها . من أجل ذلك. 
ذغوه أعدئ أغداء وطنه بعد فاصبه . فا بال القومقى مصر يدعو ننا المحسن, 
الظن باتجلترا . ويوجهو ننا اليبا ويلقون اتكالنا عليباءخير لهم ان يعدلوا عن 
هذا العبث. وليحذروا حك الغد.ثم ليذكروا دائًا اذالفرقكبير بينهم وين 
أوكونيل اذم لم يقدموا لبلادهم خدمة من خدمات أوكونيل . 

(1) راجم يبان اعضاء الوفد الذذين ععرضوا المشروع فقد جاء فيه 

اما مسألةالسودانفلم نطرح:حتالبحث ولكن الوفد قدحصلهلى نأ كيدات تضمن الط أ نينقة 

على مياه النيل ؟ ؟ ٠‏ 


(؟) فقد جاء فى انقرير ملثر ماخصه « ثم يازمنا ان تعترفان الوفدكان يميل الى التجاون 
عن كثيرمن مطالبه لرغبته الشديدة فى الاتفاقي وحسن التفاهممع الاجنة » 
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خطة الحزب الوطنى * 

أها السادة ٠‏ يقولون ان خطة الحزب الوطنى هى خطة خيالية وان خطة 
المفاوشة هي العملية فا أبمد قولهم هذا عن الحق والصواب ! ! الحطةالمملية 
مي التى تتمشى مع السئن الطبيعية . وغير العملية فى التى لا تتمشى مع 
هذه السئن 

فبل من السنن الطبيعية أن يلجأ المنصوب حقه اللي فاصبه ويركن اليه 
ء الحطة العملية هى التى تبني على عادات الدول الثابتة وير العملية هى التى 
“نمحد هذه المادات .فهل من مادات الدولأن تسل بحقوق الام المستضعفة 
.وأن أتخلى عن اغتصابها بمجرد الالقاس مملغطة العملية هى الى تراعى فيها 
'السوابق والحوادث'وغير العملية هى الى لا نستفيد من السوابق ولا تعتيد 
بالحوادث . فبل رأوا فى تاريخ انتجلترا مايحتجون به فى تبرير المفاوضة ؛ لقد 
غاوضوا اتجائرا قبل الآآن مرات عديدة و ىكل مفاوضة درس لهم وعيرة 
.ولكن واآشفاه فا اكثر العبر وأقل الاعتبار ! 

أسها السادة : ان هتئلاء المومنين بالمفاوضة يعامون من أعى انجلترا معنا 
ما يكنى لصدم عن هذا الغرام واطيام . ٠‏ ما يكنى لتقسدمهم الناس ججيعاً ف 
المناداة بعدم المفاوضة . انهم يعامون أن بعضا من أعضاء الجمية التشربعية 
.ذهبوا باسم الامة ا السيد البريطاق غداة قم المرب وقبل اشتباك تركيا 
تغيها وعرضوا عليه أنتقوم مصر بمساعدة انجلتراعى شريطة أن نجاو جنودها 
عن مصر بعد الحرب فرفضت هذا العرض السخى بالرغم ماكانت قيه من 
البلاء وصتعف الرجاء والحاجة الى الانصاز والحلفاء 

ونا دخلت تركياالمر بتجدد المسعى فكان الجوا باعلا الجاية ! وقدكانت 
حال انمجلترا وقتئذ وحال مانهائه! ما بوجب جاملة المصريين وا حافظةعلى شعو رم. 

وف سنة 417 حيث انجلترا وحافاؤها فى أسوأ المواقف طلب رشدى 


ياشا أن يتكلم فى تنظهم الجاية فرفض طلبه 
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وف 1 نوفبر سنئة 414 ذهب سعد باشا وشعراوى باشا وغبد العزيز 
فبمى بك الى دار الجاية وعرضوا على العميد عقد محالفة مصرية انكلزية 
لا تختلف كثيراً عن مشروع ملنر الذى تعرفونه ١(‏ ) فرفضت اتتكلترا وانكم 
لتعامون كيف انّهبت مفاوضة وفدسعد باشا مع ملنر وتسمعوق الآ اخبار 
مفاوضة عدلى باشا . 

هذه يا سادة حوادث جر تكلها فى مصر وفى هذه السنين الاخيرة ٠‏ 
حوادث لا ترك مجالا للشك فى أن المفاوضة خطة غير صملية.خطة خطرة على 
مصالح البلاد. 
)06 جاءفى تقر برملر ماذمه د وفىم؛ نوفبرستةم١‏ زار زغلولياضًا وزعمان. 
آحرانمن زعماءالفز دق المتقدم فى الحركة الوه طنيةالمعقدالبر بيطا الساى وأعر بواله 
عن رغبتهم فى السفرالى ندن لعرض بيان « بالاستقلالالذانى التام مص روعرض», 
رشدىباشافى الوقتءينه أن دسافرهو وعدا بائها يكن وز يرالمعارن الى لنسدن, 
للناقشةفى .و ون مص وقال ان الساطان موافقءلى ذل كتمام الموافقة وكانتحجقا 
هذين الو زيرينانم تمر الصلح سيوافق على احابةرءميا وعلبهلاعكن ترلاماهنهلا 
وكنبهابلاتعريف وتحديدفق دكان اصرتحت السياد:العمان.ة حةوق»علومة وسمايريدان. 
أن يعاماماهى. حقوثها على بريطاني|العظمى تحت جابتها » ١‏ 

وما فى التقرير نفسه ملبأى 

«لسكن دلوك الةئةالمتطرفةالصاخبة سيل العنف وخر وجباءن دائرةالاعتذاله 

والانماف جعلاالحركة كلهاتظه ركام الس تماق بل الصلحوالاتفاق مع ان الأع, 
لبسكذ اك فى رأيناولاهودائم بالفرورةقانالهرئةالمست<قةالاعتبارالمعروفةبالوفد 
الذى برأسهسعدباشازغلولوالتى تنسلط علىعةولالمصر بينتمام التناط ولوفىهذ! 
الحين على الاقل والتى تقول أدضابا نبا نطق ,اسان الامةومءهاوثائق كثير ةمؤلقةمن 
أعضاء؟ كثره, ليسوامن الغلاةالمتطرفين ب لأصلهم منحزبالاءةالة-ديم الذىكان 
عرضه!لاةدمالدستورئتدر يجياخلان المزثالوطنى الذىهوحزب الثورق 
ومعارضةالبر يطانيين » 
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اغا 

أما عدم المفاوضة فعى الخطة العملية التى تتفق تمامً مع مرك زنا الدفطعى, 
امام انكلترا 8 

ابجمعية الوطنية 

أيه السادة يبون على الكثيرين أمى المفاوضة اعتهادهمعلى الجمية الوطنية.. 
يقواون ما دام ان مرجم الامور اليالامةمثلة فى جعيتها الوطنية فلا بأسمن. 
التقدمللمفاوضة.هذا رأىمردود.راىمردودلا زالمفاوضةعلى أ ىشكل خطرة- 
بذانها . إذ ان الجمعية الوطنية التى تمثل الامة تمثيلا حقيقياً لن تكون ولن, 
تنعقد.لن تكونولن تنعقد ٠فستقول‏ ل اتكترا ان جعيتنك النشر يعيةهى. 
الجمعيةالوطنيةفاذا احتاجت لشىء جديد ذراً للرماد ودفعاللاعتراض ٠ ٠‏ فستظم» 
أليها أعضاء جالس المدبريات كلهم أو )0( 

3 تكون ولن و 00 ٠أكثر‏ طلاوة وأمئ. 
منظراً وأبهر للعقول والافها .فانها ستنضع قانونا لجمعية جديدة ولن تعجز 
اتكلتراعن أن تضع فى هذا القانون النصوص الخفية التى لا يشعر بخطرهاة 
كثيرون. وان لدهاسوابق المستبدين تعلومنها خارف عرف 





أول الام أن اللماهدةالتى نفك رفىه تدهاءع: ٠صمر‏ لاتعقدعةداعرفيانقط بلعرفيا' 
وأدب اأضااذا أر بدأنتكوناقمه<ةيقيةنه ىتكون شكلامعاهذةبين الحكومة 
الب بطانية وا حسكوءةالمصر,ةولكنعقدهابين ا مكوءتين فقط غير كا لانه مكن. 
أن يقالدا تمابعدذ لكان الحسكومةالمصريةلم تكن حر مختارة فىعقدها بل الها كانت 
مكرهةعلى قبو لكل شعرط تشترطه ريطانياا لعظمى وانماعلىكل حال حكوءةاتوقراطية: 
استبد ادر ةلامثل انشعب المصمرى حق.قة فلذ ل ككان من الامورالجوهربةفىء شم وعناا 
أنلاتنذنالمساعدة الااذاوافقت علم_اجع.ة. .صر بة::وب عن الام ةالمصمرءة ثيابة 
حقيقةتاماأن:-كونالجعية لتشمربعية ا حالية الت أوقفت جلسانها ٠نذندوباحرب.‏ 
أوتكونهيئة جديدةتنضب اتلك الغايةوذلكأفضل » 
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ةك 


المنى أن يضيقوا دائرةالاتخاب. وأن قروا فيه.ويفسدوا جوه. «وأن 006 
عنه بعض الطبقات بل وبعض الافراد.وتعلم منها كيف استطاعوا أن يقيدوا 
.وظيفة الجمعيات نفسها ويشلوا جملها . 

أيها السادة . ان الاعتهاد اذن على الجمعية الوطنية الموعودة خطأ وضلال 
بل ان اتكاثرا ستعمل غلى أن تُكسب حتى فى حالة رقش الٍمعيةللاتفاق . 
انها ستبحث عن فائدة حتى فى خلال قرار الرفض أنْصدر* ستقوللم ان 
المسألة الى كانت مطر وحة على الوفكاارسمى وغل الجمية الوطنيةهي ابدالالجاية 
اذا أمكن بعلاقة أخرئ مع الشعب المصرى:تضمن فتصالح بريطانيا ! وتضّمن 
حناية الاجانب وستقول لكم ان قبول المفاو ش ةعلق هذا المبذأ واجماغ الججعية 
الوطنية لهذا الفرض اقرار' بوجود الجاية الى الآآن ولاستمرارها الى يوم 
استبدالهاء وستقول أنِضانهذا البدل الذى دخلم المقاوشة وا:جتهمت جمعيتكم 
التبحث فيه انما هو علاقةتساوئ الجاية 

أيها السادة: لقد قاوض انكلترا أفراد منا الآ وقبل لذن .وفاوضْها 
.وفد سعد باشا وفاوضها وفد عدلى باشا . وقد أضلدت هذه المناوضنات 
.الاساءة الكبرى للبلاد ولكن الاساءة القاضيه قضاء مهرما على البلاد .الانهزام 
التام المصر ء النصر النهائى لا تكلترا .كل هذا فى اجبماع ابعية الوطنية للبحث 
فى ابدال الجاية بعلاقة أخرى للحكومة الاتكايزيةمع الشعب المصرى.علاقة 
'نضمن مسال انكلترا الخاصة وحماية حقو ق الاجانب 

دم ٠١‏ توفبر 

أيه الساده : أريد أن أتكلم ما مماه فريق للفاوضة «عيد 1 نوفير » 
"أوعيد الهضنة المصرية . ان الامم في حاجة الى الاعياد الوطنية . في حاجةحتي 
الى ابتداع هذه الاعياد واختراعها . فالمكرة ني ذانها فكرة ممودة ولكن 
وا أسفاه فان هذا الفريق عند ما أراد تطبيقها أساء التطبيق و بعد عنالتوفيق 
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لإا 

لقد رأتم أيها السادة أن سمد باشا وشعراويياشا وعبدالعزيز بكذهبو| 
غداة المدنة الى دار الجابة . ذهبوا وعرضوا على اتكلترا بواسطة معتمدها 
في مصر « عقد حالفة » تتعهد فيها مصر « بتقديم الجنود» من أبنائمالخدمة 
تكلترا « وباعطاء'قناة السويس » هدية لبريطانيا المظهى وبابقاء « المستشار 
للالى » مع لقبه الحالى باختصاص صندوق الدين 5 دبأن تتنازل مصر عن 
حمفتها الدولية فلا تلجأ في أمورها لغير حكومة انجلترا (1) 

هذا هو العيد الذي يحتفلون به . هذا هو اليوم الذى أَبْى وفد سعد 
ءاشا أمر ما جرى فيسه مكتوما عن الامة الى ان ثم طلب من الامة أن 
تحتفل بذكراه دوذ أن ينشر المديث موضوع الاحتفال !! 1 

هذه هى الامانى الي ذهب فريقا للفاوضة الى دار الجاية لبسعلها على 
أعتاب العميد غداة الهدنة » غداة اتفق للتحاربون على تطبيق مبادى" ولسون 
'الاربعة عشر . غداة تحمس العالمكله ابتهاجا بنصرة هذه المبادى؟ . غداة 
غلنت الشعوب المغاوبة على امرها انها أصبحت قاب قوسين أو أدنى من 
الخرية والاستقلال 

هله هى الآمال الي قدموها . وقدموهاإلنياةعن الامة وياسجها .وادعوا 
انها أقمى ما تصبو اليه وتطمع فيه !! فهل هذا أيها السادة هو العمل الوطني 
الذي ريصح تشييد ذكراه وتجديد عهده 

لقسد قالوا ان عظمة اليوم هى في جرأة الثلاثة الرجال ؟ ! أى جرأة ميا 
المادة وهذه للطالب هى أقصى ما تصبو اليه انجلترا . هى قواعد مشروع 
ملثر . هى التي لام ملثر حكومته في تقريره الشبير على عدم اجابتهافيحينها . 
عى مراد السياسة الاستعارية البريطانية . وأى جرأة وقد كانت “المكومة 
الرشدية الى قبات الجاية سنة 1414 تعضد الفرسان الثلاثة في تقدمهم الى 

دة والبذل من حقوق البلاد مذ كور 

0 توفبر المنشور بنصه فى آخرهذه المحاضره 






قى حددث. 
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0-0 
98 الجاية وبمط هذه الامالى!؟ 

أيه المادة : : انهم يسمون هذا اليوم عيد النهضة الوطنية 

تقد زعمكرزن في مبدأ قيام حركتنا الاخيرة ونشر على اللا ان هذه 

المركة انها هى حركة -فائية على غير أساس . وانهآ ليس لما سند من للاغى - 
وقد رمى بهذا الإعم ونشره الى تصغي رشأ المركة والقاء الك في صحنها 
فهل يصح لنا أن نساعدكرزن على زهعمة ؟ وهل أرماع نهضتناً الى يوم 37 
توفير مما يكير شأن هذه النبضة أو بما نضعف من شأنها ؛ وهل يجوز لنا أن. 
تنسى ماضئ النبضة:الوطنية وق بذآت مصر نهطتها منذ أكثر من قرن من 
الزمان وظات مطالبتها بالمزية والاستقلال متصلة الحملقات في مختلف العصور 
وماالركةالحاضرة الا حلقة من هذه السلسلة 

أيبَا السادة : ان الامم تمختار ذكرياتها الوطنيسة من بين أيامها العدودق 
ومواقفها المشبودة .ومص رلاتنقصهاهذهالايام دولا تموزهاهبلءللواقف .ظهرت. 
سلطة الامة ا مصرية فيمواقف تاريخية كثيرة . لهرت ومأن اختارت « مدعي 
ياشنا » والياً عليبا وأصرت على اختياره . وتمستكث بهرغم مغارضة البابّ الما 
وقتكذفي هذا التعيين . ظهرت أيضابوم حاربنا انجائرا في رشيد والاسكندرية 
وهزمنا جيوشها واضطرت الى الانمحاب من ديارنا في ٠١‏ رجبٍسنة 1557 
مجرية . ظهرت سنة 1841 افرنكية يوم ألجأنا حكومتنا الى التسليم بمطالب. 
البلاد وانشاء امجلس النيانى . هذه كلها ايام مشهودة ومواقف عظيمة كانعلى. 
الامة أن تمبي ذكرها وأن تختار أعيادهاالوطنية من بينها .أما يوم ١‏ نوفير 
نفير لاولئك الذين يدعون الناس الى الاحتفال به.خير لهم أن يسداو اعليهالستار 

ان الوطن فى خطر 6 

أها السادة ؛ ان الوطن في خطر هكذا أهابت فرلسا بأبنائها في سئة 
19 فسار نداؤها مسير البرق الخاطف* ٠‏ ودوى بين أرجائها دوي اعد 
القاصف . وسرعان ما لبي الفر نسيون النداء . تر ككل فر نسى مله الشخصى, 
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ا 
وتجردع نكل عاطفة الاعاطف ةالشمو ربالواجب نحو الوطن .رك الفلاحمزرعته وعياله 
والعامل عمله. والتاجرتجارته .والطالبمدرسته. وبذلالغيثر ونه وجاهه. والعالمح 

ر عامه وحكته . والميامىآراءه وخبرته . تلاشت الاحقادوالسخاتم. وتنوسيت 
الثارات والاتتقامات. واندثرت الفوارق والشخصيات.فتضامتالصفوف.اتحد 
ابجبيع في طرفة عين ولم يبق أمامهم الاغرض واحد ولم يمد لمم الا شعور 
واحد . تفاهموا . تباحثوا . محصوا الأراء من حيث هى آراء دون نظر الى 
ميدبها . هلها سفن أيهم على أن بدرأوا الحطر عن فرنسا بالإموال والإرواح 
ليتخلف مهم أحد وهكذا أتنذوا فرنما وأتذوا شرفهم الوطني . 

فصر المظينة فيخطر با السادة. ترا اث آبائتي و أجدادك . وديمةأبنائم 
وأحفاد؟ . أرضكم . ماؤم . هواؤك . تمس . تاريخسم.أموالم. أولإدم 
شرفي كل هذا في خطلر - ومصر لا تطلب منكاليوم لانقاذهاماطلبته 
قرساامن ابن فهى لا تريد منت دماءولا أرواحاً ولا أن تحملوا سلا 
وانما تلب منسيم أن لا تفاوضوا فى بع شرفها. تطلب مننك أن لا توقمو؛ 
صك استعرادها . تطلب منتك أن لا تبيعوا جسدها وعظمتها . تطلب م 
أن تثبتوا فى مراكرك أمام هذا اهجوم البريطانى الذى تريد به انجلارا أن 
تدرك غايتها وأن تحصل "على تلك الصفة الشرعية التي عجزت عن نيلها فى 
عهد مصطنى وفريد 
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5-0 
حدليث ١١‏ نوفير سنة 1914 
مقابلة وفد سعد شا ؤغلول للسير ونبت 
فى يوم الاثنين ١‏ نوفير مساء طلب سعادة سعد زغلول باشا من الوكالة 
البر يطانية تحديد ميعاد ليقابلهو ومن معه شعراويباشا وعبد العزيز بكفبعى 
ونمتباشا فتحدد طم يوم الاريعاء 1 توفير الساعة 1١‏ افرتى صباحاً وني 
الساعة امذكورة قا بلهم جنابه وابتداً القول بما خلاصته: 
ان المبلح اقترب ميعاده وان العام سيفيق بعد شمرات الحرب الي شغلتة 
زم ملويلا وان مصر سينالها خي ركثير وان الله مع الصابرين اذا صبروا وان 
للصريين م أقل الامم تألماً من اضرار الحرب وانهم مع ذلك استفادوا منها 
أموالا طائلة وان علي شكر دول برإطانيا العظهى الث كانت سبي في قلة 
ضررث وكثرة فائدتيم جاب سعد ياشا: 25 
د ما تكون فملته انكلترا خيراً مصر فانللصربين بالبداهة يذكرونه لها 
القكر وخرج من ذلك الى القول أن المر ب كانت كريقة انطفأت و 
بي الا تنظيف أثرها وانه يظهر انه لا محل الآ لدوام الاحكام العرفيةولا 
مراقبة الجرائد والطبو عات وأن.الناس ينتظرون بفروغ صبر زوال' هذه 
لراقبة”ى ينفسوا عن أتفسهم ويخففوا عن صدورم الضيق الذي تولام منذ 
زيادة عن أربع سنواث » 


فقال جنابه : حا انه ميال الى ازالة للراقبة للذكورة وانه تخابر فعلا ا 


جناب القائد العام للجيوش البريطانية في هذا الصدد ويا أن هذه السئلة 


عسكرية فانه يعسد هام لمخابرة والاتفاق مع جناب القائد سيكتب للحكومة | 


البريطانية ويتعشم الوصول لما بوضى ثم استمر قائلا ما خلاصته ٠‏ 
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يية لمحتا عسوا ترد 


عت ؤم شل 


يجب على الصريين أن يطمئنوا ويصبروا ويعاموا انه متى فرغت اتكلترا 
من متوكر الصلحفانها تلتفت لمصر ومايازمها ولنيكون الامر الاخيراً . فقال 
له سعد باشا : ان المدنة قد عقدت والصريين طم الحق أن يكونوا قلقين على 
لع ع الو عو 0 
اتكاترا . فقال : يجب أن لا تتعجلوا وأن تكونوا متبصررن في ساوكلك فان 
للصرين في لمق ل نظرون لموائبالبيدة . فال سعد بها اق كمذه 
العبارة مبهمة مبيمة للعنى ولا أفهم للراد منها فقال : 

د أن أقول ان المسريين ليس طم رأي ط بعيد النظر فقالسعد ياشها 
لا أستطيع اموافقة افقة على ذلك ذانى اوافقتعليه أنكرت صغتي فأنا منتخب 
عن الجبعية التشربعية في قممين من أقسام القاهرة وكان | نتخابى بمحض ارادة 
الرأي العام مع معارضة السكومة والرحوم اللورد مكتفار في اتتخابى 
وكدلك كان الامر بالنسبة لزميلي علي شعراوي باشا وعبدالعزيز بك فببى 

فقال جنانه : انهقبل الحرب كثيرا ما حصل من المركات والكتابات من 
محمد فريد وأمثاله من الحزب الوطني وكان ذلك بلا تعقل ولا روية فأخرت 
مصر ولم تنفعها ومع ذلك فا هى أغراض للصريين ' 

فقال علي شعراوي باشا : اننا ريد أن نكون أصدقاء للانكايز صداقة 
المر للحر لا العبد للحر ‏ فقا جنابهاذن أن آم تطلبو نالاستقلال ‏ فقالسعد 
باشا ونحن اهل له وماذاينقصنا يكون ن دالا تعلو كباق الاممامستقلةفقال 
ْ ولكن الطفلاذا أعلى من الغذاء أزيدمايلرم تخم # فقال عبدالعزيز بك فهمى: 
عم نحن نطلب الاستقلال التام وقد ذكرتم جنايم ان الحزب الوطني عمل من 
الحركات والسكتابات ما أخر ولم نفد فأقول لجنايم ان الحزب الوطي كاوه 
يطلب الاستقلال وكل البلدكانت تطلب الاستقلال وغابة الامر ان طريقة 
الاجراء التى سار علمها المزب الوطني ريما كان فيها ما يوخذعلينا وذلك راجع 
الى طبيعة الشبان في كل جهة فلا جل ازالة الاعتراض الوارد علىطريقة المزب. 
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دكات 

الوطني في تتفِيذ مبداه الاسامى الذى فوميدا يغ الامة وهو الاستقلال 
التام قام جاعة من الشيوخ الذين لا ين فيهم التطرف في الاجراءات وأسسوا 
حَزْب الامة وأنشأُوا صحيفة الجريدة وكان مقصدث م أيضا الاستقلال التام 
وطريقتهم أخف في الحدة من طريقة الحزب الوطي وذلك معرو ف عند الجيع 
والغرض منه خدمة تقس البدأ الشترك بطريقة تمنع الاغتراض ونحن فيطلبنا 
الاستقلال التام لسنا مبالفين فيطلبنا فان أمتنا ارق من البلغار والسرب 
والجبل الاسود وغيرها ممن نالوا الاستقلال قديا وحديقاً ‏ فقال جنابه 
ولكن نسبة الاميين في مصر كبيرة لا كباق البلاد التي ذكرتها الا الجبل 
الاسود والالبان على ما أظن ‏ فقال سعد باشا انهذه النسبة ممعلةثانوية فها 
.يتعلق باستقلال الام فان مصرطا تاريخ قديم باهر وسوابق فى الاستقلال 
التام وها حدود قأئة بذانها وسكانها من عنصر واحد ولمم لغة واحدة و 
كثيرو العدد و بلادثٌ غثيةوبالجلة فصر متوفرة فبها ك لالشروط للاستقلال 
الثام ومن جهة نسنة الاميينة للتتملنين قبكء مسال لا دغل لماءقي الاينتقلاك 
كا قدمت لان الذ: بن يقودوذ الامم فركل البلاد أفراد قلائل ذالى أعرف 
انكاثرا وهى بلاد العظمة والمر ب وعند أهلها ثق ةكبرق بحكومتهم فأرباب 
لكوم وم ثرا تلاثل م الي بقودونها وهى تيمم بلانقدةكثيه 
من الاحوال لشدة ثقتها بهم ونسليمها لم ولذلك فجلس نوابها ليس :كل افراده 
الذين يعملون بل العامل منهم فئة قليلة قب د مشل مضر يكنى أن يكون فنها 
ألف متعم حتي بيقوموا بادارتها م ينبغى وهى مستقلة استقلالا ناما ونحن 
عندنا كثير من المتعلمين بدليل أن أولى الحل والعقد نسمع منهم: في كثير من 
٠‏ الاحيان أن التعليم زاد في البلد حتى صار فيها الإقنة سن للتطلين العاطلين ‏ 
وآمامن جية تشبهنا بالطفل إيتخم اذا غذي بأزيد من طأقتة تاسمحوا لنا أن 
و ا 
نيت له من نطس الاطباء استحال عليهم أن يعرقوا من | تفسهم موقع قائه 
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ح سواه 

بل عو تفسه الذئ يمس بأل الداء دصرت هو وحده الذتى يفعر يما ينقصه 
من أنواع المعارف وما يفيده في الاشغال العمومية وفي القضاء وغير ذلك 
خالاستقلال التام هو ضروري ارقينا فقال جنابه أنظنون ان بلاد العرب 
.وقد أخذت استّقلاطها ستعر فكيف تمير بنفسها ‏ فقال سعد يأشا ان معرفة 
.ذلك داجغ للستقبل ومع ذلك فاذاكانت بلاد العرب وهىدون مصر بعراحل 
.قد أخذت استقلاها قفر عدن بذلك ‏ فقال جنابه قدكانت مصر عبدة 
التركيا أفتتكون أحط منها لوكانت عبدة لانكلترا ‏ فقال شعراوي ياشا قد 
أكون عبداً ‏ رجل من المعليين وقد أكون عبدا للسيرونبت الذي لامناسبة 

بين المعلي وبينه ومع ذلك فلا يسرى ذلك لان المبودية لا أرضاها على أي 
حال. نحن كا قدمت تريد أن نكو ن أصدقاء لا تكلتراصداقة الاحرار لا صداقة 
العبيد ‏ فقال جنابه ولتكن مركز مصرحر بيَأوجغرافيآيجعلها عرضة لاستيلاء 
كل دولة قوية علنها وقد تتكون غير انكلترا 

فقال سعد باشا : 

نحن متي ساعدتنا اانكلترا على استقلالنا التام فاننا نعطيها ضمانة معقولة 
على عدم كين د لة من استقلالنا والساس يعصلحةا تكائرا قتعطيها ضمانا ضهانة 
فى طريقها البند وهو قنال السويس بأن نجمل لما دون غيرها حق 
احتلاله عند الاقتضماء بل وتحالفها على غيرها ونقدم لها عند الاقتضاء 
ما تستازمه الحائفة من المنود._ثم قال شعراوى باشا يبقى أمر آخر 
.خارج عن هذا المنى وهو حقوق أرباب الدبون من الاجانبٍ فيمكنَ 
بقاء الستشار ام الى الانكليزى بحيث تكون سلطته هىساطة صندوق 
الدين العمومى ‏ فقال سعد باشا نحن نعترف الآن ان انكلترا هىأقوى 


7 اكع /االلانا للماعع لهم 941 0 ؛ 
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دولة ف العالم وأوسعها حرية واننا نعترف لما بالاعمالالمليلة الى باشر” 
4 مصر ونطلبباسم هذهامبادى" ال نصرتما الا ك3 تحغلنا أصدقاءها 


وعلنانها منداقة ان لعن واثتاتتكلم > مبذهالطااي هناميك يفتك 
مشخصاً لمذه الدولة العظيمة وعند الاقتضاء نسافر التكلم فىشأنها 
مع ولاة الامور فى انكلترا ولا نلتنجىء هنا لسواك ولا فى الخارج لغير 
رجال الدولة الاتكليزية ونطلب منك بصفتك مارقاً لمصر مطلعا على 
أحوانما أن تساعدنا على المصول على هذه الطالي - فقال جنايه 
قد سمعت أقوال؟ والى أعتبر مكالمتنا فها هى مكاللة غير رسمية بل بصفة 
حبية فى لا أعم شيئاً عن أفكار الحتكومة البريطانية في هذا الصدد وعلى, 
كل فأنا شا كر زيارتتم وأحب لك امير فشكر ناه على حسن مقابلته 
وانصرفنا حيث كانت الساعة ؟١‏ والدقيقه ؟ 
5 

ونحن تنبت هنا نص النشرة التي أذاعها المزب الوطيعقبظهوربروجرام. 
الوفد فى ديسمبر سئة 1414 وهى الي ود عليها سعد باشا فى الخطبةالتي القاهلا 
بحفلة الشاى في مزل جمد باشا الباسل فى يناير سئة 3916 
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و 
وفل سعد باشا وفطالبى 
-ا الرأى فيها دم 
قدم وفد سعد باشا الى سغراء الدول مذكرة بطلباته يقول فيها 
تطلب مصر استقلاها التام : : 
)١(‏ لان الاستقلال حق طبيعى للامم . 
( ب) لان مصرالْ تهمل قط امم المطالبة .هذا الاستقلال بل فى قد 
سفكت في سبيله دم أبنائها وطذا كان ملأحازته من النصر في ميدان القتال 
كافيا لرد السيادة المها لولا اماع الدول العظمى فى سنة +184 وسنة 1841١‏ 
واكراهها على تقليل مطامعها الى أدنى حد تمكن وجعلها تكتنى بالاستقلال 
الداخى فقط وعو مع ذلك واسع النطاق يكاد يبلغ حد الاستقلال التام 
(ج) لان مصر تعتبر تفسها الآآن خالصة من آخر رباط كان ير بطهابتركياء 
وهو رباط السيادة الاسمرة اذ قد أصبحت تركيا بسبب نتائج المرب لالستطيع 
السك هذه السشادة 1 
( د) لان مصر ترى ان الوقت قد حان لان يعلن استقلاطها التام الذى. 
يكؤيده مركزها الجغراني وأحواطا الجنسية والادية والادبية . 
() تريد مصر أن تكون حكوءتها دستورية . وأن تراعى في تفاصيل 
النظام حالة البلاد المصوصية من جهة ماللاجانب فيها من الصالح وأن تقوم 
يعمل اصلاحات اقتصادية وادارية واجماعية لتستعين على تحقيقها بذوى العلي. 
من أهل البلاد الغربية كما كانت تلك عاداتم! فها مفى 
(*) تعلن مصر أن امتيازاتالاجاب فبهاستحترم بكل دقة واذا كان 
العمل أظهر أن بعضها يدعو الى تحوير أليق بمقتضيات الاحوال فانها تعرض. 
مايعن لا من وجوه التعديل الي من شأنها المساعدة بين تقدم البلاد مع 
صيانة المصالح المنظور فيها وتكون فيا تعرضه مرن ذلك واسعة الصدر. 
غاية فى الاخلاص والمجاملة 
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(5) تتعهد مصر بالبحث فى وضع طريقة للمراقبة للالية لاتقل فى أميتها 

«بالنسبة للبلاد الاجنبية ذوات المصالح جما كان متبعاً قبل اتفاقية سنة 1904 
ويكون ع كم بها هو صندوق الدبن العموى . 

(ه) تكون مصر مستعدةلقبو لكل ماتراهالدولمن الاحتياطاتمفيداً 
للمحافظة على حياد قناة السويس . 

)0 تعتير مصر تفسها حائزةلا كبر شرف بوضع استقلالها تحت ضمائة 
جمعية ة الام أن تشترك بهذه المثابة بقدر مالديها من الوسائل فى تحق.ق مبادى” 
العدل والحق على المط الحديث . 

هذه هى المطالب الي قدمها وفد سعادة سعد باشا زغاولالىسفراءالدول - 
قدمها هذا الوفد بعد ازحصل على توقيع الكثيرين بتوكيله ف القضيةاللسرية 
ولوأنه عرض مبادئه هذه على الناس وتبينوها جيداً ما تقدمواحد الى توكيله 

ان طلب الاستقلال التام طلب ميل . طلب يسارع الجميع الى التصديق 
عليه والتصفيق لطلابه ونظم اللديح لم والدعاء هم بالمير والنجاح . لذلك 
غطى ابراد هذا الطلب بين المطالب على ججيع الاعتبارات التي تجعل الاستقلال 
التام ف 5 المعدوم 

واناهنانبدى :ته الايجازماعن لنامن الملاحظاتالمبزية على الدرس والتنقيب 
.وتحليل الالفاظ والمعانى ما هو الواجب على ٠ر:‏ يدخل فىميدان السياسة 

(0 نرى أن لاذ كر للسودان بين هذه المطااب مع ان لا استقلال لصر 
الا بوجود السودان فى حيازتما 

اذا بتى السودان فى يد دولة غير مصر فقد استاهدت هذه الدولة زمام 
مصر حما باستيلائها على منابع النيلى وتصرفها فى مياهه بالمشروعات ومنع 
.مصر من اتيان مايلزم من الاعمال فى السودان لاصلاح مجرى النيل ومراقبة 
.فيضانه فن يلك السودان يلك النيل وفى ملكية النيل القضاء على مدر 

فوق ذلك فان وجود السودان فى يد دولة أخرى قضاء على تجارة مض 
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51006 
:فى أفر يقيا والشرق الاقضى خصوصاً مع وجود ميناء بوراشودان -كانهذا 
:الاعتبار السبب فى حرض مصر من عهد الفراعنة الى اليو مغك امتلا كالسودان 
وهو السبب الذى خدا بالمرحوم شريف بأشا الى الاستقالة من الوزارةاللصرية 
لمم أريد فصل السودان عن مصر وذلك ثابت من خظاب استقالتهفلااستقلال 
اذا بدونالسودان 

لايمكن الرد بالقول ( ان لفظ مسر يمل السودانأيِضا ) اذ أنحكومة 
مصر أخلت السودان بعد ثورة اللهدى ثمعادت فاستردته وعقدت معبريطانيا 
العظمى عقداً سنة 1859 جعل السودان فعلا مستعمرة انجليزية 

لذلك كان سكوت الوفد عن النص عل السودان ف طلباته أمراً ملفا النظر جد 

م يطلب الوقد رقع الجاية عن مصر ‏ نعم انه طلبالاستقلال التام 
ولكن المطلع على القانون الدولى يمل أن الجابة قانوتاً هى عبارة عن عقد 
تعقده دولة قوية مع دولة ضعيفة مستقلة استقلالاتاماً ويجيزهذا العقدللدولة 
القوية أن تحمى الدولة الضعيفة المستقلة استقلالا نتاماً من الاعتداء علمها من 
الدول الاخرى كا يجيز لما حماتها من فوضى النظام الداخلى وهذا يكن بالطبع 
بعل الاستقلال التامفى حك العدم فلايتنافر اذن وجود الاستقلال التام مع 
وجود الجاية قانوناً ويككنمراجع ةمي )كتب القانون الدولىفيهذا الموشوع 

(©) الم يطلب الوفد جلاءالاتجليز عن مصر- الاحتلالحالةفملةواقعية 
ليمكن أن تكون الدولة مستقلة استقلالا تاماً في نظر القانون الدولى ومع 
ذلك تكون محتلة بدولة أجنبية 

وان مصر أصدق مثل لهذا فى من سنة+184 مستقلة استقلالا داخليا 
حت سيادة توكيا ومع ذلك فأن الدولة الانجليزية تحتلها 

(4) يقول الوفدلان مضرتعتبر تمسهاالاً نخالصة م نآخر رباط كان بر بطها بتركيا 

نحن لانرى حاجة للوفد ف ايراد هذه العبارة اللبم الا منوجهة واحدة. 

ينقول الوفذ فى الفقرة السابقة ( ان الاستقلال الداخلى واسع النطاق يكاد يبلغ 
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حد الاستقلال التام ) فاذا جاءت انجلترا الآآن وقالت للوفد ( حيث انك 3 
أن الاستقلال الداخل ين برغبات مصر وحيث انك تعتبر أنسيادة الدولة: 
العلية على مصر قد زالت نفذ الاستتقلال الداخلى مني وأنا أحل محل تركيا ) 
أريد أن يجيب الوفد على هذا السؤال 

ان طلبنا ومرادنا لمصر هو الاستقلال التام بلا ززاع وهو طلب قاض بلا 
شك على علاقة تركيا بمصر ولسكن هذا الوضع من الوفد يرريينا ويجعلنا في 
خيرة فهل لحضرات أعضاء الوفد أن يزياوا عنا هذه الميرة 

ولقد عاودتنا المواجس وتذكرنا الجلة التي كان الوفد وضعها في توكيله 
الاول وحذفها بعد ذلك . وهذه الجلة هى وصفه الاستقلال ( بأنه يكون 
تطبيقاً لمبادى” الحرية والعدل التي تنشر رايتها دولة بريطانيا العظمى وحلفاؤها 
والني ييكون يبموجها تحرير الشعوب الضعيفة 

(ه) ليس من السموح أن يكون ضمن مطالب الوفد بقاء الامتيازات- 
الاجنبية لاعتبارات شتى 

(أولا ) ان في ابراد هذا الطلب اعتراقاً ضمنيا بعدم لياقتنا للنظر في 
مسائل الاجانب وعدم أهليتنا لاقامة العدل في شتئؤونهم وهذا مطعن وجيه. 
في طلبنا الاستقلال التام 

( ثاني ) ان الامتيازات الاجنبية موجودة في بلاد أخرى غير مصر 
- يهم فرنسًا ‏ ويهم ايطاليا- - وم تركيا- ويهم غيرجم في الشرق الغاء 
الامتيازاتني بلادها والبلادالتي تحكبا - لذلك كان من حسن المياسة أن. 
يسكت الوفد عن الكلام في الامتيازات لتستفيد مصر من احْمال الغائها في. 
البلاد الاخرى ‏ وحاص لكلام:! أن واجب الوفدفي هذه المسألة أن لاينساها 
فم بدرسها وأن لايذكرها ضمن طلباته. يجب عليه أذيدرسهاوتكو زطلباته. 
الاصلية الغاؤها ويبين م وجباتالغائها و لضم صوة ته الى الدول التي تطلبالغاءهاة 
فاذا اتعبئت الاجانب بها سل رويداً رويد حتي يصل الى أقل <د تمكن عالق 


ا ع00081 





ةا 

الوفد أما م محكة دولية كبرى لم يسبق في التاريخ لها مثيل وأمام مبادى" 
-جديدةرفمت الانسانية درحات عالية جد فعلى أعضائه 3 بيقفوا أمام هذه 
الممكة وقوف الحاى الوائق من عدل محكته لا وقوف الخائف الستجدى 

(5) أما مسألة المراقبة المالية بسبب الديون المصرية فقولنا ذبها ماقلناهفي 
الامتيازات وان مركز مصر الاقتصادى صار الآن بحيث لايخشى على اموال 
الاجانب فبها وقد صارت مصر بعد الحرب نسبة الى غيرها من الدول أقل 
دين منهم بكثيز اذ ارتطمت الدول بالديون بمبب ويلات المرب فى حين أن 
مصر زادت ثروة فيجب اذن مراعاة هذا الاعتبار ‏ فوق ذلك فان دولا 
كثيرة لاحل لذكرها هنا متأخرة من مدة عن سداد ديونها ومع ذلك لم 
.يفكر دائنوها في الاستيلاء على ماليتها ‏ ان استعباد الدول لمديف ١.‏ يشبه 
في الزمن القديم استعباد الداّ لمدينه ذلك الاستعباد الذى قضى علي هالمدين 
فواجب الوفد هنا واجبه في أمر الامتيازاتما قررنا 

هذا هو رأينا في طلبات وفد سعادة سعد باشا. وعلى ذلك ترجو منه 
الالتفات اليه وتصحيح برنامجه م نطلب م نكل الذين شرفوا الوفد بتوكيلهم 
له أن يناقشوا الوفد بالمسني في هذه المسائل والاكان خطؤمكبيرا أمامالبلاد 
وأمام التاريخ وأمام ضائرسم . 

هذا ولاشوكا أن وجو الوقوه الالغرى باق براعهاوا نلالستيد رابا 
قي مسألة هم الامة يك 
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وهاك نص النشرة الثائية الى أذاعه! الحزب الوطني عقب حصوله على نص 

الحديث الذى جرى بين السير ونث المعتمد البريطاتى بمصر وبين سعد باشا؛ 

وعلى شعزاوى باشا وعبد العزيز فهمى بك بتار يخ ١8‏ نوفير سنه 1918 


بينا فى نشرة سابقة ان الطلبات الي قدمها وفد سعد باشا الى قناصل. 
الدول فى مدر لاتطابق توكيل الذين وكلوه أو هى تخالف روحهذا التوكيل. 
ومقتضاه . ذلك لان هذه الطلبات أحملت المودان اهمالا تلا . وسكتت عن 
الاحتلال والجاية سكوتاً مطلقا . ولانها من جهة أخرى تعدتدائرةالتوكيل. 
بطلب بقاء الامتيازات والرقابة امالية 1 

وقد رد هذا الوفد على تشبرتنا بخطبة آلقاها سعد باشا بين أفراد اختارمم 
لسماعه ودعام لتناول الشاى . ثم نشر اغخطبة على الثاني 

واى قبل أن أبدى ملاحظائى على هذا ارد أبدأ فأهني' ارأى للصرى 
العام على اخضاع سعد باشا ‏ لقد أذعن اارجل وخفف من غلو ائْه كثيراً و 
الآن أن رجلا واحداً والذذن معه لايستطيعون أن يكرهوا أمة حية على 
اثقة بهم نقة مياء خرساء صماء وعلى الاتقياد اليهم بدون مناقشة 

ونحن لانعيب على سعد يشا ماجهل من قوة الرأى العام فى مصر لاثه ل 
يبتل به قبل الآآن وقدكان أبمد الناس عن التصديق بوجوده والا ما كان 
يجترى" على تبكوين وفده فى اللفاء ثم يأنى فيطلب من الناس التوقيع على 
توكيل هذا الوفد بدون أن يقبل أية مناقغة فى الوكلاء ولا فى امأمورية . 
أستغفر الله بلبدون أن يسمح بقراءة التوكيل لمن عرضت عليه ورقتهللتوقيع 

ان سعد باغا واللين معه متسكون بأن يبقوا.وفدا لذلك فنحن نعتقد 
انهم قد يضحون مبدأم الاصلى وهو 0 الاستقلال التام طبقا لمبادى” الحرية 
والعدل التي تنشر رايتّها دولة بريطانيا العظمى وحلفاؤها الفخام واي يكون. 
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بموجبها تحرير الشعوب الضعيفة » 
نعتقد البوقديضحوؤمبدأمهذا فى سبيل بقائهم وفداً - ولاسبيل لبقائهم. 
وفدا الا اذا طابقوا الرأى العام 
ومن أجل اعتقادنا بامكان هذه التضحية فنحن نعمل دا تمالاعلى تشتيت 
ثمل الوفد ولكن على تقريبه من غاية الامة وتوجيه مجهوده الى فائدتها 
وتفبير مبدثه وتصحيح طلبانه حي يت يتفق تماماً وصالح الوطن - واذا كانت 
المقدمات تدل على النتائُ فانىوائق منالنجاحلانهذا الوفدا بتداً يشمر بواجبه 
فبالامس أكرهنا سمد باشا يقوة الرأى العام على حذف الجلة الشهيرة 
من التوكيل الاصلى وهى جلة « طبقاً لمبادى" 110000 الحم» 
لله كما نينافيسبيل الوصو لالى تغييرممني هذا التوكيل وصيغتهالنزلة 
واليوم الجأنامم ترى في الخحطبة الى الاعتراف بحق الامة المصريةعلىالسودان 
وضرورته لمياتها والالاعتراف بأن الجلاء واجب و بأن الجاية لانوافق عليها 
فلنسارع الى تسجيل هذه الاعترافات  :‏ 
(1) نسجل على الوفد اعترافه بأن السودان ألزم لمصر من الاسكندرية 
(؟) ونسجل عليه اعترافه بضرورة الجلاء 
() ونسجل عليه اعثرافه بعدم موافقة الامة على الجاية 
ونسجل عليه من جهة أخرى اعترافه ضمناً بأ نكل ذلك يقتضيه التوكيل 
الصادر له من مويه ويكون الوفد خارجاً عن حدود التوكيل اذا هو أممل 
السودان أو سكت عن الاحتلال والجاية ويبطل التوكيل ولايصح لوفدسعد 
باشا السك به 
3 
لانريد أن نناقش سعد باشا في الحجج الواهنةالتي أو ردهافي خطبته تبدبرا 
لسكوته عن السودان والاحتلال والجاية فهو حر في اختيارالطر يقالي تؤدى 
به الى تصحيح طلباته ون لايهمنا الا أن نصل الى هذا التصحيح| 
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وائما نريد أن تقول ان الاعتراف حصل ولَكن الطلبات لم تصحح 

لقد اعترفت ولسكن أبن ؟ في حفلة شاى خاصة : فأنت اذن لم توصل هذا 
'التصحيح الى الدول 

بالادس قدمت الى القناصل طلبات موكليك وهى قاصرة عن أن تؤدى 
:الى غايتهم من التوكيل فالى هتؤلاء القناصل . الى الملطة: المختصة . ال محكة 
الدول . يجب أن يحصل التصحيح 

انك اذا وقفت عند خطابتك في حفلة الشاى ولم تقدم الطلبات الجديدة 
الى القناصل تنكو ن كالحاى الذى طلب طلبات ناقصة أمام الحمكة فلما اعترض 
الموكل عليه خارج الحكة أخذ يفسر له الطلبات تفسيراً لايسمه اللفظ ليظفر 
منه بالسكوت ‏ أما الممكة التى لاتسمع صوتك من امارج نأمامها طلبات 
محدودة لاتنظر في غيرها 

سيدى الباشا امحترم ‏ المسألة مسألة الامة . مسألة الوطن العزيز . نبأ 
أبنائنا وأحفادنا . مسألة أجدادنا وآبائنا- فناشدتك الله الا ماسعمت هذا 
النداء الصادق ودست عل يكل اعتبار آخر صحح الطلبات لدى قناصل الدول 
غان الدول تعرف ان لمصر حدوداً خاصة وللسودان حدوداً خاصة وتعرفان 
مصر غير السودان . تعرف ان حكومة مصر قررت ترك السودان في سنة 
وقصرت حدود مصر عن الحدود الاصلية ‏ تعرف انا نكلترا عقدت 
مع مصر عقداً على السودان في سنة 65 وتعرف أن بمض السياسيين 
كالمميو فريسينييه وزير خارجية فرنسا سابقا ألفوا الكتب علي مصرورأوا 
حل السألة المصرية بترك مصر للمصريين والمودان للانكطيز ‏ يعرف الدول 
كل ذلك ويدرسون لابنائهم في للدارس ان حدود مصر تنتعى عندالجنوب 
الى حدود السودان ‏ فا ضرك ياسعد ياشا أن تذكر السودان ضمن طلباتك 
وتصحح الطلبات الي قدمتها للقناصل . ثم وممألة الجلاء ‏ لقد بينت لك في 
النشرة ان الجلاء حالة فعلية والاستقلال التام:سألة حق ‏ والح قالثابت يؤذيه 
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امت 
الف" الواقع وان كان الؤاقع على غير أساس 

لقدمكثنا فوق الجسة والثلائين عام ولناحق الاستقلال الداخلى ولتركيا 
حق الميادة الحارجية والدول تعر ف كلها بهذه الحقوق ولكن مع ذلك 
فالاحتلال غير للشروع موجود وحقوقنا نداس بالاقدام 

لقدكنت محامياً م كنت مستشاراً ورأيت أن حق اللكية عنى العين 
والانتفاع .ها قديكون موجوداً ولكنه معطل بفعل يد فاصبة 

فاطلب الجلاء بصراحة. كا يطلب مالك العين رفع اليد الفاصبةعنه امام القضاء 

وبعد . ومسألة الجاية قد بينا لك ماهى في نشرتنا وان السكوت عنها 
قد يفسر بالرضا مهاو بقبوطا . فاماذا السكوت وأنت تعل أن الجاية عقد بين 
دولة مستقلة استقلالا تاماً وبين دولة أخرى أقوى منها . وان القبول من 
جائب مصر قد يثوخذ من سكومها عنها وعدم الاعتراض على رفعهافيالطلبات 

الور قكثير والخب ركثير وان أعوزك شى' من ذلك فدونك جاودنا 
ودماءنا خذ منها ماشئت واكت بكل شو لمصلحة الوطن 

لقدكنت صريحاً سحباناً في دفاعك عن مصلحة الاجانب وطلب الامتيازات 
لهم وقبول للراقبة الالبة فلم لاتكو ن كذلك في التعبير عن حقوق مصر ؟ 

انك غامض فيكل تعبير عن حقوق مصر حي في تلغرافك الذى أرسلته 
عقب حفلة الشاى الى الرئيس ولمن . الذى قلت فيه « نعرض قضية مصرالي 
يتسلط عليها الاجني تسلط يأباه أهلها أجمون ‏ ماهذا الامبام ! ! لماذا 
لاتحذو حذو الوفد الآخر ! وتبس كل الطلبات فيتلغرافك وتحددهاتحديدا 
صريحاً كاملا لا يرك محلا للشك وااريب 

أما الامقيازات وامراقبة المالية ‏ فان ردك فيها فاضح جدا وانك بطلبها 
ثثافى توكيل موكليك ولا تنطق بلسانهم ْ 
3 لقد مدحت كثيرا في نظام الامتيازات ! فرحى ياسعد باشا ا لم يقسل 
أحد قبلك مثل ما قلت عنها 
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مح ولاح 

تقول ان هذه ( مرغبات للب الاجانب ) !! فهل نبيع حريتنا وشرفنا 
واستقلالنا استحلاباً للاجانب ني بلادنا !! وتقول ان حالتناالاجماعية الخاصة 
مانع شديد من مخالطة الاجانب ... فلابدللاجنى من أداة تحبب له الاقامة فينا 

فهل أخلاقنا منحطة ‏ هل آدا ينا ناقصة ‏ هل بنفسنا عاطفة الشر ‏ ما 
هى هذه المالة الاجماعية التي تمنع الاجانب الاختلاط بنا والتي تشير -اليبا 
بهذا الغموض 

2 وقد سميت الامتيازات 1 ألا تم ياسيدى ان الحق هو سيادة 
إلامة على جيع بلادها وعلى من يقطنون فى هذه البلاد بدون نظر الى 
إعتبارات جنسية - وأما غير الحق فهو عدم تمغى هذه السيادة على طائفة من 
الذين يقيمون فى هذه البلاد 

شهد التاريخ وشهدت الحوادث اليومية ان هذه الامتيازات تعطل سير 
القانؤن والعدالة فى مصر وتستخدمها الطبقة المنحطة من الاجانب لايذاء 
اللطمئنين من المصريين حتى أصبح السكبير منا ترتعد فرائصهأمام أحقر أجنبي 
اذا غضب عليه فبقاء الامتيازات ياسعد باشا معطل للمصلحة العامة ماس 
بالكرامة الوطنية 

أما الرقابة لالية ققد تسكلمناعليها ول تردعل ما قلثاه فى النشرة بكلمة مقنعة 

نفير لوفد سعد باشا أن يحذف مر طلباته كل ما يتعلق بالامتتيازات 
و بالرقابة المالية 

بيس عار أن يدجع الانسان الى الحق وان كان سعد باشا واما العار أن 

بصر الرجل غلى الخلا لاسيا فى قضية الومطن 

* « 

فى 18 نوشير سنئة 1414 قابل وفد سعد باشا زغلول السير ونجت وقد 
اطلمناعلى صورة محضر جلسة من جلسات وفد سعد باشا مبين فيها تفصيلات 
هذا الحديث 
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تك د 


المق يقال ان الحديث فى أوله شيق جميل ولكن فى آخره السم الزعاف 
كانت المناقشة دائرة حول طلب الاستقلال التام فقال جناب السسير 


ونجت للوفد : 
« ان مركز مصر حربياً وجغرافياً يجعلها عرضة لاستيلاء كل دولة قوية 
عليها وقد تكون غير اتكلترا » 


فقال سعد باشا « نحن متى ساعدتنا انكاترا على استقلالنا التام فاننا نعطيها 
مانة معقولة على عدم ممكين أىدولة مناستقلالنا والساس بمصلحة ا تكلارا 
ونعطيها ضمانة فى طريقها للبند وهو قنال السويس بأن نجمل ا دون غيرها 
حق احتلاله عند الاقتضاء بل ونحالفها على غيرها ونقدم ها عند الاقتضاء ما 
تستازمه الحالفة من الجنود » 

ثم قال شعراوى باشا « يبت أمر آخر خارج عن هذا العنى وهو حقوق 
أرباب الديون من الاجانب فيمكن يقاءالمستشار امالى الانكليزى بحيث تكون 
سلطته هى سلطة صندوق الدين العمومى » 

فقال سعد باشا «نحن نعترف الآن أن انكلترا هى أقوى دولةفي العام 
وأوسعها حرية واذنا نعتّرف لطا بالاعمال الجليلة التي باشرتما في مصر ونطلب 
باسم هذه المبادئ" التي نصرتها الآآن أن تجملنا أصدقاءها وحلفاءها صداقة 
المر للحر واثنا تكلم بهذه للطالب هنا مك بصفتك مشخصا لمذه الدولة 
الملينة وعند الاقتضاء ذمافر للتكلم في شأنها مع ولاة الامور في اتكلترا 
ولانلتجى" هنا لسواك ولا في المارج لغير رجال الدولة الاتكليزية ونطلب 
منك بصفتك عارقاً لمصر مطلعاً على أحواها أن تساعدنا على الحصول على 
هذه المطالب » 

هذا هو الحديث الذى دار بين وفد سعد باشا وبين جناب السير ونجت 
وهو منقول بالحرف وبالرتيب من محضر جلسة الوفد 

فهل لمعادة سعد باشا ان يفسره لنا ‏ لقدكنت أجهل وغيرى لابزال 
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سس يلسم 

يجهل تفصيلات هذا الحديث - أما الآآن فقد عرفناه فليذهب الوفد الى 
جناب السير ونجتِ ويمترف انه ما كان فيكلامه يعبر عن رأى الامة ‏ 
ليسحب الوفد هذا أيضاً 

ايها الموكلون لسمد باشا ولوفده 

1 انك ترون هذا الحديث - ناب السير ونجت يقولاذمصرلالستطيع 

أن تدافع عن تفسها وانها عرضة لاستيلاء الدول الاخرى عليها 

قال فد وكيلع , بردعلى السيرونحت بأن مصر ب دحصوطا على الاسقلالالتام 
تحالف | تكلترا وتمطيها الغمانة للمقولة على عدم مكين الاجانب من مصر .. 
وتعطيها المق في احتلال قنال المويس عند الاقتضاءوتقدم طا الجنود وتحل 
المستشار المالى محل صندوق الدين 

فياحضرات الوكلين ‏ هذه هى الجاية بعينها 

فوفد سعد باشا يطلب اذن الاستقلال التام ليكون لمصر صفة التعاقد 
على مثل هذه الشروط الي هى شروط الجاية ٠‏ ولمله يتكلم كثيرا على زوال 
سيادة تركيا هذه الغاية 

فالجاية عقد تعقده دولة مستقلة استقلالا تام لاتستطيع ججاية نفسها مع 
دولة أخرى قوية لتحمبها من عدوا نالاجاب 

فصر الضعيفة ما يقول جناب السير ونجت تحالف! تكلترا القويةلتحميها 

أما الغمانة المعقولة فلا أدرى ماهى ! ! وانها هى تحتاج بالطبع الى ابقاء 
قوى انكليزية في مصر 

وأما الجنود الذين يتبرع سعد باشا بأرواحهم في سبيل هذه ال حالفةفهى 
للماعدة المسكرية التي تجب على التبوع للتابع 

أما المستشار المالى واحلاله محل صندوق الدبن فيكنى وحده لتعطيل 
استقلال مصر حتي واولم يكن لا تكلترا غير ذلك الامتياز 

أما قنال البويس فاحتلاله ا<تلال المصر - ولكن من حسن المظ فان 
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الم يد 

الوفد لا يماك حق التصرف فيه 

يظهر ان الوفد يجهل الكثيرمن للسائل الدولية - الا ان الوعد بتقديم 
جنود يناني الروح السائدة الآآن في العالم من وجوب ثثبيت قواعد السلام 
العام لاستقبل كا ان هبة قنال السويس تصرف لاعلكه الوفد 

الا ان سعد باشا يحتقر دائما قنال السويس فان دفاع سعد باشاعن مشروع 
ديد امتيازه أيام كان ناظراً خلافًا لاجاع الامة لايزال يرن في آذاننا ‏ 
وهاهو بذكرنا بهذا الوقف التاريخى بتبرعه به الآآن عن طيب خاطر 

لقد أذكرتى جهل الوفد بالمسائل السياسية اليوم الذى ذهب البعض الى 
حضرة عبد العزيز بك فبمى وناقشه في جلة « طبقا لمبادى" . . . ال »فأقم 
لمم انه وهو يكتب صيغة التوكيل كان يعتقد أن لفظ الحلفاء يشمل أمريكا 

وليعل الذين تمهر أبصارم ألقاب أعضاء الوفد اتى ان صغرت هذا الوفد 
في معارفه السياسية فذلك لانه صغير فيها حقيقة 

وأما كون الوقد لايلجأ هنا الا لجناب السير ونحت(١)-‏ وأن لا يلجا في 
الخارج الا لاتكلئرا - فهذا طريق الوصول الى الاتفاق على الجايةوالى تقرير 
الحالفة التى بين الوفد قواعد شروطها في الحديث 

أيها الوكلون . هذا وكيل؟ وهذه آراؤه .وان مسوولًَ لكبيرةأمام 
العام و أمام أعقابع و أمام الله. فقو موا اعوجاجه بالمسنيو الاناسحبوا منهثقتتع 

لىكلة أخيرة . يقول سعد باشا في خطبته انى لست مصرياً ‏ لا ا 
الى مصرى صميم . ولم أسى' قط الى بلادى ولم أفضل بخدمتها شيا آخر 
مهما عظم . ولماذا يكون كاتب التتمرة غير مصرى ؟ لامها تحرضك على طلب 
السودان والجلاء و بطلان الجاية وتعترض على طلبك الامتيازات وامراقبة 
الالية ؟ وهذا في اعتقادك لابوافق عليه اللصريون. أم لأ نكاتيها يبحث وراءك 
وأنت ذلك الوطني الأأمين صاحب الماضى الوطي العظيم المملوء بالخدمات للبلاد 
اما بريد سعد باشا ان يسبى 


(1) دوقذك ف تارك عن درية هب لعي وج سأ اير جيجه 
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سيت #6 بست 

ألا فليعل سعد ياشا انى لوتعرضت لمثل ذلك لوجدت كلام 0-.: 
كلاناً <قاً عليه وعلى رجال وفده . فأنت القائل ان اللفة العربية التيووسعت 
مدنية العرب لاتصاح لغة للتعليم عشياً مع السياسة الاتكليزية .وأنت القائل 
ان قضاتنا ويحاميينا غير أ كفاء وانهم قضاة ضرورة ومحامو ضرورة ارس 
للسياسة الا تكايزية . وفي عهدك سنت جيع القوانين القيدة لحرية الصحافة 
ولهرية الاجماع وللحرية الشخصية . ومن بين أعضاء وفدك لطنى بك السيد 
القائل في جريدة الجريدة « ناقل الكفر ليس بكافر » تعليقاً على أ كبر خطبة 
وطنية ألقاها مصطن كامل باشا : 
ى ومن بين أعضاء وفدك رجال حزب الامة الذى أنشأه اللورهكرومر 

هل تريد للزيد ؟ ان في استطاعتي أن أ كتب تاريخي الوطني ججيعانيأقل 
من أسبوع وأنشره علي الناس . فهل تريدون لشره ؟ 


1اك8عاللانا 01 1ع عل الام 941 60 


